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437484 ‐ هل يجوز تعليق التوبة عل المشيئة؟

السؤال

إن التوبة تتعلق بالاستغفار، والتوبة من الذنب، والإقلاع، والعزم عل عدم العودة، فهل يجوز تعليق عدم العودة للذنب

بالمشيئة، بقول إن شاء اله لن أعود لذنب كذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أقوال الناس تحمل عل مقاصدهم؛ لقول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  انَّما الاعمال بِالنّياتِ ، وانَّما لل امرِئٍ ما نَوى 

رواه البخاري (1)، ومسلم (1907).

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" الاعتبار بالمعان والمقاصد ف الأقوال والأفعال .. ومن تأمل الشريعة حق التأمل علم صحة هذا بالاضطرار" انته من "أعلام

الموقعين" (4/552).

ومقاصد الناس ف استعمال عبارة (إن شاء اله تعال) متعددة ، فتارة يقصدون بها الشك والتردد، وتارة يقصدون بها الجزم

لنهم يعلقون الأمر عل مشيئة اله ، وتارة يقصدون من استعمالها الجزم ، ولنهم يذكرونها للتبرك بذكرها.

وبناء عل هذا:

.ه تعالالذنب إن شاء ال فقول العبد: لن أعود إل

إن كان تعليق هذه التوبة عل المشيئة، بسبب الشك ف عزم القلب والتردد.

فهذا التردد لا يصح؛ لأن من شرط التوبة الصحيحة العزم عل ترك الذنب عزما جازما.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (14/120):

" ذكر أكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة أربعة شروط: الإقلاع عن المعصية حالا، والندم عل فعلها ف الماض، والعزم عزما
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.مثلها أبدا..." انته جازما أن لا يعود إل

وأما إن كان القصد من ذكر عبارة: "إن شاء اله تعال" التبرك أو تعليق الأمر عل مشيئة اله وليس التردد والشك، فهذا أمر

مشروع.

فهذا عزم عل فعل ف المستقبل فيتناوله عموم قول اله تعال: ( و تَقُولَن لشَء انّ فَاعل ذَلكَ غَدًا * ا انْ يشَاء اله) الهف

.(24 ‐ 23)

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

" فنه اله أن يقول العبد ف الأمور المستقبلة، ( انّ فَاعل ذَلكَ ) من دون أن يقرنه بمشيئة اله، وذلك لما فيه من المحذور،

وهو: اللام عل الغيب المستقبل، الذي لا يدري، هل يفعله أم لا؟ وهل يون أم لا؟ وفيه رد الفعل إل مشيئة العبد استقلالا،

وذلك محذور محظور، لأن المشيئة كلها له: ( وما تَشَاءونَ ا انْ يشَاء اله رب الْعالَمين ) ولما ف ذكر مشيئة اله، من تيسير

الأمر وتسهيله، وحصول البركة فيه، والاستعانة من العبد لربه " انته من "تفسير السعدي" (ص 474).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فالمسلم ف الأمر الذي هو عازم عليه، ومريد له، وطالب له طلبا لا تردد فيه: يقول: (إن شاء اله) لتحقيق مطلوبه، وحصول

ما أقسم عليه، لونه لا يون إلا بمشيئة اله، لا لتردد ف إرادته " انته من "مجموع الفتاوى" (7/457).

:ه تعالقصة شعيب عليه السلام، قال ال المشيئة، كما ف وقد ورد مثل هذا التعليق عل

* ينارِهنَّا كك لَووا نَا قَاللَّتم نَّ فودلَتَع ونَا اتيقَر نكَ معنُوا مآم الَّذِينو بياشُعنَّكَ يلَنُخْرِج همقَو نوا مربَتاس الَّذِين َالْم قَال 

لنَا كبر عسنَا وبر هال شَاءنْ يا ا ايهف ودنْ نَعونُ لَنَا اا يما ونْهم هانَا الذْ نَجدَ اعب ملَّتم دْنَا فنْ عا اذِبك هال َلنَا عيقَدِ افْتَر

شَء علْما علَ اله تَوكلْنَا ربنَا افْتَح بينَنَا وبين قَومنَا بِالْحق وانْت خَير الْفَاتحين الأعراف/88 – 89.

واله أعلم


